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437484 ‐ هل يجوز تعليق التوبة عل المشيئة؟

السؤال

إن التوبة تتعلق بالاستغفار، والتوبة من الذنب، والإقلاع، والعزم عل عدم العودة، فهل يجوز تعليق عدم العودة للذنب

بالمشيئة، بقول إن شاء اله لن أعود لذنب كذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أقوال الناس تحمل عل مقاصدهم؛ لقول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  انَّما الاعمال بِالنّياتِ ، وانَّما لل امرِئٍ ما نَوى 

رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" الاعتبار بالمعان والمقاصد ف الأقوال والأفعال .. ومن تأمل الشريعة حق التأمل علم صحة هذا بالاضطرار" انته من "أعلام

الموقعين" (4/552).

ومقاصد الناس ف استعمال عبارة (إن شاء اله تعال) متعددة ، فتارة يقصدون بها الشك والتردد، وتارة يقصدون بها الجزم

لنهم يعلقون الأمر عل مشيئة اله ، وتارة يقصدون من استعمالها الجزم ، ولنهم يذكرونها للتبرك بذكرها.

وبناء عل هذا:

.ه تعالالذنب إن شاء ال فقول العبد: لن أعود إل

إن كان تعليق هذه التوبة عل المشيئة، بسبب الشك ف عزم القلب والتردد.

فهذا التردد لا يصح؛ لأن من شرط التوبة الصحيحة العزم عل ترك الذنب عزما جازما.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (14/120):

" ذكر أكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة أربعة شروط: الإقلاع عن المعصية حالا، والندم عل فعلها ف الماض، والعزم عزما
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.مثلها أبدا..." انته جازما أن لا يعود إل

وأما إن كان القصد من ذكر عبارة: "إن شاء اله تعال" التبرك أو تعليق الأمر عل مشيئة اله وليس التردد والشك، فهذا أمر

مشروع.

فهذا عزم عل فعل ف المستقبل فيتناوله عموم قول اله تعال: ( و تَقُولَن لشَء انّ فَاعل ذَلكَ غَدًا * ا انْ يشَاء اله) الهف

.(24 ‐ 23)

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" فنه اله أن يقول العبد ف الأمور المستقبلة، ( انّ فَاعل ذَلكَ ) من دون أن يقرنه بمشيئة اله، وذلك لما فيه من المحذور،

وهو: اللام عل الغيب المستقبل، الذي لا يدري، هل يفعله أم لا؟ وهل يون أم لا؟ وفيه رد الفعل إل مشيئة العبد استقلالا،

وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها له: ( وما تَشَاءونَ ا انْ يشَاء اله رب الْعالَمين ) ولما ف ذكر مشيئة اله، من تيسير

الأمر وتسهيله، وحصول البركة فيه، والاستعانة من العبد لربه " انته من "تفسير السعدي" (ص 474).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فالمسلم ف الأمر الذي هو عازم عليه، ومريد له، وطالب له طلبا لا تردد فيه: يقول: (إن شاء اله) لتحقيق مطلوبه، وحصول

ما أقسم عليه، لونه لا يون إلا بمشيئة اله، لا لتردد ف إرادته " انته من "مجموع الفتاوى" (7/457).

:ه تعالقصة شعيب عليه السلام، قال ال المشيئة، كما ف وقد ورد مثل هذا التعليق عل

* ينارِهنَّا كك لَووا نَا قَاللَّتم نَّ فودلَتَع ونَا اتيقَر نكَ معنُوا مآم الَّذِينو بياشُعنَّكَ يلَنُخْرِج همقَو نوا مربَتاس الَّذِين َالْم قَال 

لنَا كبر عسنَا وبر هال شَاءنْ يا ا ايهف ودنْ نَعونُ لَنَا اا يما ونْهم هانَا الذْ نَجدَ اعب ملَّتم دْنَا فنْ عا اذِبك هال َلنَا عيقَدِ افْتَر

شَء علْما علَ اله تَوكلْنَا ربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَومنَا بِالْحق وانْت خَير الْفَاتحين الأعراف/88 – 89.

واله أعلم


